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۱ , ٠ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت‎ ٠ 


IES 

الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین: والصلاة 
والسلام على نبينا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين» 
وسائر الصالحين . . أما بعد: 

فان الله سبحانه وتعالى E‏ رسله الكرام مُعَرّفین به» 
ودعاة إلى توحيده» وإخلاص العبادة له» كما قال تعالى: 
Asp‏ آب rt‏ تنب 
ا zu‏ :۳۹ 

فأبان الله سبحانه في هذه الآية الكريمة» أنه بعث في کل 
أمة من الناس رسولاً يدعوهم إلى أن یعبدوا الله وحده؛ 
ویجتنبوا عبادة الطاغوت . 

والعبادة ھی التوحید؛ لأن الخصومة بين الڑسل وأممهم 
في ذلك» ا سس و N‏ 
غیره. فبعث الله الژسل تأمرهم بعبادة الله وحده» وترك 
عبادة ما سواه كما قال تعالی : Je: y)‏ تاهج یه sai‏ 
¿De DET‏ 
[الزخرف: ۲٢‏ ۲۷] الآية . 

أخبر سبحانه عن خليله إبراهيم أنه 
قومه» إلا الله وحده وهو معنى قوله :$ 


من معبودات 


ASÍ 


ee 
Y 
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13 ذلك على أنهم يعبدون اللہ ويعبدون غيره» فلهذا‎ dus 
من معبوداتهم كلها سوى الذي فطرّه» وهو الله وحده. فإنه‎ 
. سبحانه هو المستحق للعبادة لكونه خالق الجميع ورازقهم‎ 

ومعنى ES‏ خلقني على غير مثال سبق» ومّن 
كان بهذه المثابة فهو المستحق أن يُعْبّد دون كل ما سوا 
وقال تعالى OS‏ من DE‏ من سوي لا A‏ 
A Y‏ ال آنا نون in E‏ ۰ فبین fe‏ وجل أنه 
أوحئ إلى جميع الژسل قبل خاتمهم نبينا محمد BB‏ أنه لا 
إله غیره» يستحق العبادة» وأنه أمرهم بعبادته وحده. 

Jus‏ ذلك على أن جميع الآلهة المعبودة من دونه من 
أنبياء وأولياء وأصنام وأشجار وجن وملائكة وغير ذلك 


ومما یوضح هذا المعنی قوله تعالى: ELAS}‏ ار 
in er >” EDS‏ 
ہو الحق وات ORG‏ دون هر rn CALM‏ 
أن يقولوا Y‏ إلله إلا الله أنهم قالوا: CUTE‏ 
ute DIE‏ وقوله سبحانه > AR‏ 
ہک کرو یہ ہے کی کو oe‏ سح م ام کہ ۔ر وہر م ا رے 
Y Ad‏ الا Eras © ss at‏ 
pr zu‏ 0¿ [الصافات: ۰۳۰ Ju eri‏ ذلك على أنهم 


\ 


اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ES‏ 
عرفوا أن كلمة التوحيد وهي لا إلله إلا الله تبطل ما هم عليه 
من الشرك وتدل على أن آلهتهم باطلة. فعلم بذلك أن لا 
إلله إلا الله تقتضی إخلاص العبادة لله وحده» وتدل على أنه 
سبحانه المعبود بالحق. ولولا ذلك لم يستكبروا عن قولهاء 
ولم يقولوا إنها تقتضي إبطال الآلهة جميعها: . 

وهذا مما خفى على أكثر الخلقء حتی ظنوا أن مَن قال لا 
إلله إلا الله فهو مسلم معصوم الدم والمال» ولو صرف 
الكثير من العبادة لغير اللہ کالدعاء والخوف والرجاء 
والتوكل والذبح والنذر وغير ذلك . وهذا هو الواقع من ES‏ 
القبور» فإنهم يقولون لا إلله إلا اللہ وهم مع ذلك يلجأون 
إلى آصحاب القبور ممن یسمونهم بالأولياء» فيسألونهم 
قضاء الحاجات» وتفریج cob SUI‏ والنصر على الأعداء 
تارة عند قبورهم» وتارة مع البعد عنهم . 

وقد یفعلون ذلك مع نبینا محمد EE‏ ومع غیره من 
الأنبياءء وقد يلجأون في حاجاتهم إلى الجن فیستفیثون 
بهم ویذبحون لھپ يرجون نفعهم والشفاء لمرضاهم» 
والدفاع عن آنفسهم وزروعهم وغیر ذلك . 

Sy‏ هذه الأمور معلومة مشهورت لا تخفی على مّن 
اتصل بعبّاد القبور ورأى ما هم عليه من الشرك are‏ 
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والکفر البواح. فأرسل الله الژسل جمیعھم؛ تنكر هذا 
الشرك وتحذر من وتدعو إلى dole‏ الله codo‏ كما سبق 
ذلك فی الآيات الکریمات . 


وقد أمرهم الله سبحانه وتعالى» أن يُعَرّفوا الناس بربهم 
وخالقهم ورازقهم» وآن یذکروا لهم أسماءه الحسنی؛ 
وصفاته العلاء الدالة على كمال عظمته وقدرته وعلمه 
واحسانه إلى عباده ورحمته «pall‏ وأنه سبحانه هو النافع 
ball‏ المدبر لجمیع شون خلقه؛ الخبیر بأحوالهم» فلا 
يليق أن یعبدوا غيره» أو يسألوا حاجاتهم من BY col ge‏ 
سبحانه هو القادز على کل شيء المحیط علمه بکل شيء؛ 
وما سواہ فقير إليه» كما قال عز وجل : Erz‏ 
ولاس لا مدو ما ی Dai‏ 
cl IA 2 32‏ © [الذاريات: مم وقال 
تعالی : ACNE y‏ وین یں فیک 
0545« [البقرة: ۰۲۲۱ إلى قوله سبحانه: فلا 
توا بن um aan € O a‏ وقال: 
nn ad ee or‏ 
Nr 1‏ هڪم وات a LAO Opt de‏ 


> 


له ۵ نیز 40 [فاطر : ۱۵ - ۰]۱۷ وأخبر عن المرسلين عليهم 


EN 


اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت کی 
الصلاة والسلام أنهم gil‏ | ا عظمة اللہ سبحانه » 
وقدرته على کل شيء وعلمه بکل شي:: وأنه سبحانه هو 
الذي یسمع الدعاء» ویجیب المضطر aly‏ النافع الضار » 
وآن یخبروهم عن معبوداتهم آنها لا تنفع ولا تضر ولا 
تسمع دعاء الداعي ولا تجيبه» كما آخبروهم عن آصنامهم 
أنها لا تکلمهم ولا تهديهم سبيلاً» ولا تملك لهم ضرًا ولا 
نفع وكل ذلك مما يوجب إخلاصهم لله في العبادة» 
وتوبتهم إليه» وطلب حاجاتهم منه» وتصديق أنبيائه والتزام 
شريعته» كما قال تعالى عن نو عليه الصلاة والسلام 0 
قال لقومه AS ESI  :‏ ات عن لبیل E‏ 
SA Shc WHE ee‏ ون KB A IB‏ 
‚Dir A‏ 

وقال عن هود عليه الصلاة والسلام إنه قال لقومه : 
a‏ ربع u; @ KS i‏ مصازم SIT‏ 
۷۲ ری( هال DAP‏ 
Shh SÁ ran‏ ہما sai © ds‏ بآفلر ESO»‏ 
وعیون إن خاد VA: on pe SES‏ ۳ 

lc‏ وہ 


dhe AR 


اتارک فی al‏ ءامنبت © ca‏ وعبون WY‏ وفع 
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«> 
a ee هم‎ Gab وضل‎ 
o, i ATE Baal ۳ 
. الایات‎ ۰۲۱0۲-۱۵۲ : 1300 46 AÑ 

وقال عن خليله إبراهيم عليه السلام: > وع با 
Tee er AMLO Last‏ تب KEANE‏ 
جب ےر IRAE IG 0 JUAS‏ 
yor‏ روت Kr US SEO‏ کف DO‏ 0« [الشعراء: 54 - 
٤ء‏ إلى قوله : ۷ لام أن له CHAT‏ [الشعراء: .]۸٩‏ 


rn, 


وقال في as‏ بی Je!‏ وعبادت العجل : $ Als‏ 
ate ee‏ :+ م جلا جسدا لم خوا 13 ya‏ 
رو co yen Ss‏ 4 [الأعراف: is [VEA‏ . وقال في 


Ye for 


سورة طه في القصة تضها SEIEN‏ 
Fe A‏ ولا فعا © 141 ٩‏ والمعنی : أين ذهبت 
عقول هؤلاء حتى عبدوا صورة عجل» > لا يرد إليهم قولاًء 
ولا يملك لهم ضرًا ولا نفعأء ولا يكلمهم ولا يهديهم 
¿Husa‏ فعلم بذلك أن الله سبحانه هو الضار النافع الذي 
يسمع الدعاء ویجیب المضطر إذا coles‏ ویتکلم |ذا شای 
وأن هذه الصفات من صفات الكمال التى يجب أن يكون 
المعبود بحق» موصوفاً بهاء بخلاف الأصنام ونحوهاء 


اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 
فإنها لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ولا تجيب مَن دعاهاء ولا 
ترجع إليه قولاً» ولا تهديه سبيلاً . 

فکیف يجوز أن تعبد مع الملك الحق السميع المجيب» 
النافع الضارء العالم JS‏ شيءء والقادر على كل شيء لا 
إلله غيره» ولا رب سواه. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وكلها ترشد إلى أن الله 
سبحانه موصوف بصفات الکمال» منرّه عن صفات النقص 
والعیب» وذلك مما یوجب توحیده واخلاص العبادة له 
سبحانه وتوجيه القلوب إليه» والتوکل عليه في جمیع الأمور 
دون كل ما سواہ لكونه GSES!‏ الرژّاق المالك لکل شيءء 
المدبّر لجميع الأمورء فلا يجوز أن يعبد معه غيره. 

وقد أخبر الله سبحانه عن أنبيائه : نوح وهود» وصالح 
وشعیب. أنهم قالوا لقومهم: LA‏ 
Es‏ (مرد ۰ کعا أخبر عن جميع المرسلين أنهم قالوا 
لأممهم ذلك كما سبقت الآيات في ذلك . 

وقال تعالى: BEE Zei‏ 
دک ate‏ حر o‏ 
۷ء وقال تعالى في سورة الصافات y:‏ 


“Le 


es SG بقلب سلیم لا د‎ SLIGO Bey) 
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ur iy لے عراب چا ہے‎ sr ce gn An cage 
بر‎ SESE Uy sD Qe GI © ate 


ett 


OE‏ [الصافات: ۸۳ء ۸۷]ء وقال سبحانه في سورة مريم 
عن إبراهيم .الخليل نفسه عليه الصلاة والسلام = وگ في 
GGL AS‏ ©1611 لیات co‏ 


EN 


ای ۳ 
العم ما لم بأزاه Ot be dual gash‏ یات لا ree‏ 
ez.‏ نوج 

9 \ 


و 


ee 3‏ ات 
سس سے ےہ A‏ 

$ Bo (AAS تنو‎ es RAS 
Lac! yy) 


KG کی ماعط ل ہو 2 ارت‎ 42 AA 


Al لك رف‎ 0 Van a der 
de Far 1 20025 وم ره‎ 
و 7 ہیور ے 222 و‎ Gar ot 


grey A کے‎ 


و A 0 ES Ghee,‏ هم من ÉS‏ وجعلنا 1 لسَانَ 
Me.»‏ 
¿[o a EES‏ 
N‏ یاه ی مر EL‏ فا 
لهود عليه السلام ail SAE ¡ce A:‏ حدم 5555 Blea‏ 
ینید aa ES of BS ih Gin‏ 8> 


[الأعراف: ۰۱۷۰ 11 يونس عن مشركي العرب؛ 
الذين بعث إليهم نبينا محمد 8 28 ویک من دوين أل 


tat, 


72 


q 
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IN Parekh wags Are gp ARCS Ge ob Ae 
dail عند‎ oo رک هلوا‎ DAS Y; ما لابضرهم‎ 
کر‎ 


فرد الله جل وعلا عليهم بقوله : AR MOB:‏ 
و الطب وان یمتح وم کت پا IS‏ 
آیرنس: ۰2۱۸ وقال في سورة ETE‏ نی آلکتب من ان 
oi‏ كير © Gi‏ اف التب Le‏ 
Br : 9‏ 


1 e 
0 سے ت‎ 03 
م ير م‎ 


۱ 


\ 


Se, E یت‎ IA 5 
انخذواً یت‎ STD 
AA E ARA صے‎ CC سر ےر ہم م 20 ی‎ 
SEARS لا‎ KG estan 
ALA ا هر ہے‎ E e wie 2e 
ORS ARIES Da َيْتهُم فی ما هم یه‎ 


lr O تاد‎ 

فأوضح سبحانه في هذه الآيات أن المشركين الذين بعث 
فيهم محمد 8 لم يعبدوا الأصنام والأو ثان والأنبياء 
والصالحين وغيرهم ؛ لأنهم يضرون وينفعون» أو يخلقون 
أو يرزقون» Loly‏ عبدوهم یرجون شفاعتهم عند اللہ 
وتفریبهم لديه زلفی: > فحكم عليهم سبحانه وتعالى بعملهم 
هذا : أنهم كفار مشركون . 

ze 32 

وفی هذا المعنر يقول تبارك وتعالی: # en‏ 
رخ لاف ra‏ رنھ مت ی 
یر AO‏ تا 


و 40 ورو 


تک ووم ام ad‏ یکفرون شرح ولا ان بن کی 8 
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کر 
[فاطر: ۱۳ء »]۱٤‏ فأخبر سبحانه فى هذه الآية: أن الملك لله 
ly colo‏ المتصرف في جميع خلقه» oly‏ جميع 
معبودات المشركين من دون الله من جن وإنس وشجر 
وحجر وغير ذلك؛ كلهم لا يملكون من قطمیرء وهو 
القشرة التي على نواة التمر» وأنهم لا يسمعون elos‏ 
الداعي» وأنهم لو سمعوا ما استجابوا لأنهم ما بين ميت 
وغائبء أو جماد لا يفعل chet‏ وأوضح سبحانه أن 
معبودیهم من دون dl‏ یکفرون بشرکهم یوم القيامت 
وينكرونه» فدل ذلك على أن تعلقهم بهم» ودعاء‌هم إياهم 
شرك بالله سبحانه وتعالی؛ كما قال عز وجل: > وم 
GS Sr 2 SA 43 SBF Oe Ar‏ 
یت ول ام کا 3 Cah 1 0 ASS‏ 
vin 40( RO p Se de Sas ay‏ ۸ء 
dis‏ ل a oR:‏ متخا Pee Galea‏ 
کہ رل پور OFEN STR‏ خیم EGO‏ 


were 


ZU‏ ام sas (DES‏ : ]ء فأبان سبحانه 
في هذه الآيات أن جمیع المعبودين دون اش یتبرؤون من 
عابديهم يوم القيامة» ويكفرون بعبادتهم» ويخبرونهم أنهم 
كانوا عنها غافلین . 


اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت م 
فما أعظم حسرة أولئك المشركين» وما أعظم خسارتهم 
يوم القيامة» حيث باؤوا بالخيبة والندامة» واستحقوا غضب 
الجبار ونقمته بكفرهم به وعبادتهم معه من Y‏ يضر ولا 
بقع ¿Y‏ عنهم et‏ وقال عز وجل: y‏ وس ینعم 


سے کس و سے مساج 


لہ الگا lS N A‏ ند a VS‏ 
(ES‏ [المؤمنون :۰ ۷ء 
والآيات في بیان بطلان الشرك» وسوء عاقبة أهله وعظم 
خسارتهم يوم القيامة في كتاب الله كثيرة. وهكذا جاء في 
Et‏ الصحيحة عن رسول الله BE‏ ما يبين ضلال المشرکین؛ 
وسوء عاقتهم» وعظم خسارتهم» وأنهم لم يشركوا في 
توحيد الربوبية» بل هم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق» 
مدبر أمورهمء وإنما أشركوا في عبادتهم مع الله غيره 
بالدعاء والخوف cole Sy‏ والنفع والضر؛ والذبح والنذرء 
وغير ذلك من أنواع العبادة كما ثبت في الصحيحين عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل قال لمعاذ لمّا بعثه إلى 
یمن : «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما 
ندعوهم إليه شهادة أن لا له إلا الله" وفي روایة: : «فادعهم 
إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا اللہ وأني رسول الله“ - وفي 
رواية للبخاري ails‏ - «فادعهم إلى أن Ids‏ الله . وفي 





(1) سلسلة الرسائل البازية‎ aD 
صحيح مسلم عن سعيد بن طارق الأشجعي عن أبيه رضي‎ 
الله عنه أن النبي 8 قال : «مّن قال لا إلله إلا الله وكفر ہما‎ 
وفي‎ ٠ Mal من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على‎ St 
من دون‎ las الله وكفر‎ y yer : رواية لمسلم بلفظ‎ 
الله . . » الحديث.‎ 

وهذان الحدیثان صريحان فی وجوب توحید الله 
سبحانه ‏ وإخلاص العبادة له والكفر بما يعبد من دونه . 

وني e‏ رضي الله عنه عن التبي 
ار أنه قال لجبرائیل BEN‏ لما سأله عن الاسلام قال : «آن 
تعبد اللہ ولا تشرك به les‏ وتقيم الصلاة المفروضت 
وتؤدي الزكاة المکتوبة . ٩۰‏ . الحديث. 

وفي صحیح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 
ale‏ قال : : بني الإسلام على خمس: على أن يوحد اللہ 
وإقام الصلاة» وایتاء الزکاۃ وصوم egLas)‏ وحج البيت» 
وفي رواية أخرى له: ¿e‏ أن يقد اش ویگفر viga Los‏ 
الحدیث . وأصله في الصحيحين مرفوعاً بلفظ : e‏ 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا all‏ إلا الله oly‏ محمداً 
رسول الله واقام الصلاة وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان» 
وحج البیت". 


اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 





=A) 

وروی مسلم BE‏ حديث سوال جبريل REE‏ عن 
الاسلام والایمان والإحسان من حديث عمر رضي الله عنه 

عن النبي BE‏ أنه قال لجبريل W‏ سأله عن الإسلام : 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اف وأن محمد رسول اللہ 
وتقيم الصلاة وتؤت الزکاۃ؛ وتصوم رمضان» وتحج البيت 
إن استطعت إليه سبيلاً» . 

فدلّت هذه الأحاديث» وما جاء فى معناها على أن معنى 
شهادة أن لا إله إلا الله: هو توحيد الله وإخلاص العبادة له 
والكفر بما يعبد من دونه . 

وهذا المعنى هو حقيقة التوحيد ای بعث الله به 
المرسلين» وأنزل به as‏ وقام عليه سوق الجهاد» 
وانقسم الناس فيه إلى كافر ومؤمن؛ وشقي وسعيد. 

فالواجب على كل مكلف أن يحرص على أسباب 
النجات Oly‏ پلتزم بتوحيد الله سبحانه ویخلص له العبادة 
جل وعلاء ويكفر بعبادة ما سواه» و يتبرّأ منهاء ويوالي على 
ذلك ويعادي عليه» كما قال الله عز وجل A:‏ 
ar‏ رهبم لت مود ارام بر زا یسک وی 
GS‏ من دون AE SES A‏ 2 


ge‏ 50 ہے ہم 


منوا بالل دە [الممتحنة : ٠ ]٤‏ 


سلسلة الرسائل البازية )1( 





QD= 
فهذا هو دين المرسلين جمیع وهو الدين الذي بعث الله‎ . 
HUB به خاتمهم وأفضلهم نبینا محمد‎ 

. فعلى كل مسلم أن يعض عليه بالنواجذء Oly‏ يستقيم 
¿alo‏ وأن يدعو الناس إلى ذلك بكل صدق وإخلاص› وأن 
یصبر على ما أصابه في سبيل التمسك به a‏ 
قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام wg:‏ 
NS NR‏ [الأحقاف: ہس وقال 1 


„iv: pn AL, Us 


ve 4? 


وقال سبحانه a ae:‏ [الإسان: 
٦ء‏ وقال عز وجل : ولس 9 الس تي NQF‏ 
ARSTER‏ یت وتواصوا بلح وتواصوا اس 4 
(سورة المصراء وقال سبحانه وتعالی: لا AA AA‏ 

عير Ge‏ [الزمر : ۰ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وا المسئول أن يوفقنا slay‏ المسلمين وجميع الدعاة 
إلى الحق لكل ما فيه رضاه وصلاح pl‏ عباده» وآن یوفق 
جمیع ولاة آمر المسلمین لكل ما فيه صلاح شعوبهم 
وهدايتهم إل صراطه المستقيم » إنه ids‏ ذلك والقادر 
علیه» وصلی الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه» ومّن 
سار على نهجهم إلى يوم الدين. 





acca‏ تت 


ہمہ ہی 


ال 


